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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

 البندان ٣٧ و ٣٨ من جدول الأعمال 
 قضية فلسطين 

   الحالة في الشرق الأوسط 
 تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية 

  تقرير الأمين العام* 
موجز 

يقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة ١١٠/٥٧ المـــؤرخ ٣ كــــانون 
ـــة علــى  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. والتقريـر يتضمـن ردود رئيـس مجلـس الأمـن والأطـراف المعني
المذكـرات الشـفوية الـتي أرسـلها إليـهم الأمـين العـام عمـلا بـالطلب الـوارد في الفقـرة ١٠ مــن 
القرار. ويتضمن التقرير أيضا ملاحظات الأمين العام عن الحالـة الراهنـة فيمـا يتعلـق بـالصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني، والجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، من أجل التوصـل إلى 

تسوية سلمية. 
 
 
 

 
 

قُدم هذا التقرير بعد الموعد المحدد من أجل تضمينه أكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة.  *
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مقدمة   أولا -
يقـدم هـذا التقريـر عمـلا بقـرار الجمعيـــة العامــة ١١٠/٥٧ المــؤرخ ٣ كــانون الأول/  - ١

ديسمبر ٢٠٠٢. 
وعمــلا بــالطلب الــوارد في الفقــــرة ١٠ مـــن القـــرار المذكـــور أعـــلاه، وجـــهت في  - ٢

١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ الرسالة التالية إلى رئيس مجلس الأمن: 
�أتشـرف بالإشـــارة إلى القــرار ١١٠/٥٧ الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة في 
٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، في دورا السابعة والخمسين، في إطـار بنـد جـدول 

الأعمال المعنون �قضية فلسطين�. 
�وفي الفقرة ١٠ من القرار تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العـام أن يواصـل 
جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصـل إلى تسـوية 
سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السـلام في المنطقـة، وأن يقـدم تقريـرا عـن هـذه الجـهود 

وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة. 
�ومـن أجـل الاضطـلاع بمســـؤولياتي بموجــب هــذا القــرار، أكــون ممتنــا لــو 

تفضلتم بموافاتي بآراء مجلس الأمن في موعد أقصاه ٣١ تموز/يوليه �٢٠٠٣.  
وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣، ورد الرد التالي من مجلس الأمن:  - ٣

�يواصــل مجلــس الأمــن مناقشــة الحالــة في الشــرق الأوســط، بمــــا في ذلـــك 
القضيـة الفلسـطينية، بصفـة منتظمـة، وبخاصـــة مــع الإحاطــات الشــهرية المقدمــة مــن 
الأمين العام، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، تـيري 
رود – لارسـن، أو مـن كبـــار موظفــي الأمانــة العامــة. وفي أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، 
اتفقت اللجنة الرباعيـة علـى وجـود حاجـة إلى خريطـة الطريـق لتحقيـق تسـوية دائمـة 

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني تقوم على وجود دولتين.  
�وبعد عقد هذا الاجتماع بفترة قصيرة، وفي أعقـاب حـدوث زيـادة أخـرى 
في العنف والأعمال الإرهابيـة، وإعـادة الاحتـلال الإسـرائيلي لمـدن فلسـطينية والقيـود 
التي فُرضت على الفلسطينيين، وما كان لذلك من تأثير على حالتهم الإنسـانية، عقَـد 
الــس جلســة علنيــة واتخــذ القــرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢) المــــؤرخ ٢٤ أيلـــول/ســـبتمبر 
٢٠٠٢. وفي ذلك القرار أعاد الس تأكيد مطالبته بوقف جميع أعمـال العنـف وقفـا 
تاما. وطالب الس بأن توقف إسـرائيل التدابـير الـتي تتخذهـا في رام االله وفي المنـاطق 
المحيطة ا وأن تسحب قوات الاحتلال التابعة لها من المدن الفلسطينية وأن تعيد تلـك 
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القوات إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وأهـاب الـس 
بالســلطة الفلســطينية أن تفــي بالتزامــها بتقــديم المســؤولين عــن ارتكــــاب الأعمـــال 

الإرهابية إلى العدالة.  
�ولم يتمكـن الـس مـن الاتفـاق علـى مشـروع قـرار في ٢٠ كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٢، طُرح في أعقاب مقتل العديد من موظفي الأمم المتحـدة العـاملين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة وتدمير مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي. 
�ويواصـل الـس متابعتـه لأعمـال اللجنـة الرباعيـة، حيـــث تم رسميــا تســليم 
ــــق الـــتي وضعتـــها إلى الأطـــراف في ٣٠ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٣. وفي  خريطــة الطري
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ أكَّـدت رئاسـة الـس مجـددا في بيـان أصدرتـه للصحافـة تــأييد 
الـس لخريطـة الطريـق ولجـهود اللجنـة الرباعيـة. ويواصـل الـــس مناقشــة الحالــة في 
الشرق الأوسط شهريا، مع تلقيـه تقـارير بانتظـام مـن الأمانـة العامـة، قُـدم آخرهـا في 

١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣.  
�وطـوال القيـام ببـذل هـذه الجـهود جميعـها، يواصـل الـس تـأييده للتســـوية 
الشـاملة والعادلـة في الشـرق الأوســـط علــى أســاس قــرارات الــس ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وأسـس مؤتمـر مدريـد، ومبـدأ الأرض مقـابل 
السـلام، والاتفاقـات الـتي سـبق أن توصلـت إليـها الأطـراف، ومبـادرة الأمـير عبــد االله 

ولي عهد السعودية التي أقَّرها مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في بيروت�.  
وفي مذكرتـين شـــفويتين مؤرختــين ١٦ و ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ موجــهتين إلى  - ٤
الأطراف المعنية، التمسـت مواقـف حكومـات الأردن وإسـرائيل والجمهوريـة العربيـة السـورية 
ولبنـان ومصــــر، وكذلـك منظمـة التحريـر الفلسـطينية، مـن أي خطـوات تتخـذ مـن جانبهـــــا 
لتنفيذ أحكام القرار ذات الصلة. وحتى ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، كـانت قـد وردت الـردود 

التالية: 
 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، موجهـة إلى الأمـــين العــام مــن 
 الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 

�كما يعلم الأمين العـام، صوتـت إسـرائيل ضـد هـذا القـرار، وضـد قـرارات 
مماثلة اتخذا الجمعيـة العامـة في دورات سـابقة. ونظـرا للحاجـة الماسـة إلى وضـع حـد 
ـــاوض المتفــق عليــها،  لكـل أعمـال العنـف والإرهـاب في المنطقـة ومواصلـة عمليـة التف

ترغب إسرائيل في أن تعلن رسميا، مرة أخرى، موقفها من هذه المسألة.  
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�إن إسرائيل ترى أن قرار الجمعية العامة المذكور آنفا، لا يفتقـر إلى التـوازن 
فحسب، ولكنه يشكل أيضا تدخلا لا مـبرر لـه في مسـائل اتفـق الطرفـان علـى حلـها 

في سياق المفاوضات الثنائية المباشرة. 
�والعنــف الحــالي في المنطقــة هــو نتيجــة لقــرار الفلســــطينيين التخلـــي عـــن 
المفاوضات السلمية وتحقيـق أهدافـهم مـن خـلال العنـف والإرهـاب. والنـهج الوحيـد 
الجانب الوارد في القرار، الذي يسعى إلى أن يملي نتيجة عمليـة التفـاوض، إنمـا يكـافئ 
فعليا العنف في وقت ينبغي أن يرغـم فيـه الجـانب الفلسـطيني علـى وقـف كـل أعمـال 

العنف والإرهاب والعودة إلى طريق الحوار السلمي.  
�ووضع حد لقرارات الأمم المتحدة المتحيزة هذه فات أوانه منذ زمن بعيـد، 
وهي مسألة تحتاج إلى أن ينظر فيها الأمين العام على الفـور وبجديـة. وهـذه القـرارات 
ـــير واقعيــة ولا تتفــق مــع العصــر ولكنــها أيضــا  الأحاديـة الجـانب ليسـت فحسـب غ
تتعـارض مـع روح السـلام نفســـها. فبــدلا مــن تشــجيع رؤيــة تقــر بحقــوق الطرفــين 
والتزاماما فإن هذه القرارات تحجب الجهود التي يبذلهــا الطرفـان لتحقيـق نتيجـة عـن 
طريق التفاوض، في وقت أتاح فيه تشجيع إجراء تغييرات في منطقـة الشـرق الأوسـط 

فرصة حاسمة في عملية السلام�.  
 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 
 المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة 

�حســبما انعكــس في نتــائج التصويــت فــإن القــرار ١١٠/٥٧ قــد كســـب 
بالفعل من الجمعية العامة خلال الدورة السابعة والخمسين تأييدا أكبر. فقـد اعتمـدت 
الجمعية العامة القرار بأغلبية سـاحقة (١٦٠-٤-٣)، وهـو مـا يؤكـد مـن جديـد آراء 
ومواقف اتمع الدولي المترسخة منذ وقت طويل بشـأن هـذه المسـألة الهامـة. والقـرار 
١١٠/٥٧ يشير إلى العديد من مبـادئ القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة، وهـي 
مبادئ تشمل، ضمن ما تشمله، مبدأ تكـافؤ الشـعوب في الحقـوق ومبـدأ عـدم جـواز 
اكتسـاب الأراضـي عـن طريـق الحـرب. وفي القـرار، تعـرب الجمعيـة العامـة أيضـا عــن 
تأييدها الكامل لعملية السلام وتقدم الأساس لتسوية عادلـة لقضيـة فلسـطين. والقـرار 
يشدد على ضـرورة (أ) انسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ سـنة 
١٩٦٧؛ و (ب) إعمال حقوق الشــعب الفلسـطيني غـير القابلـة للتصـرف، وبالدرجـة 
الأولى الحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولته المستقلة. ويشـدد القـرار أيضـا علـى 
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ضرورة حل مشكلة اللاجئـين الفلسـطينيين طبقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ١٩٤ (د-٣) 
المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨.  

�والقرار يرحب أيضا بتـأكيد مجلـس الأمـن لرؤيتـه المتمثلـة في منطقـة توجـد 
فيها دولتان، إسرائيلية وفلسطينية، جنبـا إلى جنـب داخـل حـدود آمنـة ومعـترف ـا. 
وبالنسبة لعملية السلام فإن القرار ١١٠/٥٧ يؤكد الحاجة الملحة إلى تعـاون الطرفـين 
مع جميع الجهود الدولية بما فيها جهود اللجنة الرباعيـة المكونـة مـن الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة والاتحـاد الروسـي والاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة، لوضـــع حــد للحالــة 
المأسـاوية الراهنـة واسـتئناف المفاوضـات مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية ائيـة ســـلمية. 
والقـرار ١١٠/٥٧ يرحـب أيضـا بمبـادرة السـلام العربيـة الـتي اعتمدهـا مجلـس جامعـــة 
الدول العربية في دورتــه الرابعـة عشـرة المعقـودة في بـيروت في ٢٧ و ٢٨ آذار/مـارس 
٢٠٠٢. وإضافة إلى هذا فإن القرار يؤكد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة تجـاه 
قضية فلسطين إلى أن تتم تسوية القضية من جميع جوانبها، ويؤكد أهمية قيـام المنظمـة 

بدور أكثر نشاطا وأوسع نطاقا في عملية السلام.  
�وبالإضافـة إلى إعـادة تـأكيد المبـادئ والمواقـف المذكـورة أعـلاه فـإن القـــرار 
١١٠/٥٧ يتنـاول الحالـة الخطـيرة علـى أرض الواقـع في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة، 
بما فيها القدس الشرقية. والقرار يعرب عن القلـق البـالغ إزاء الأحـداث المأسـاوية الـتي 
تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيـها القـدس الشـرقية، منـذ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٠، واسـتمرار تدهـور الحالـة، بمـا في ذلـك ارتفـاع عـدد القتلـى والجرحـى الــذي 
يحـدث في غالبيتـه بـين صفــوف المدنيـين الفلسـطينيين، وتفـاقم الأزمـة الإنســـانية الــتي 
يعــاني منــها الشــعب الفلســطيني، وانتشــار الدمــار في الممتلكــات والبنيــة الأساســــية 
ـــد مــن مؤسســات الســلطة الفلســطينية.  الفلسـطينية، الخاصـة والعامـة، بمـا فيـها العدي
والقرار يعرب أيضا عن القلـق البالغ إزاء التوغل المتكرر لقوات الاحتـلال الإسـرائيلية 
داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وإعادة احتـلال تلـك القـوات للعديـد مـن 
التجمعـات السـكانية الفلسـطينية. والقـرار ١١٠/٥٧ يتنـاول أيضـا جانبـا هامـــا آخــر 
يتعلق بقضية فلسطين بتأكيــده عــدم مشـروعية المسـتوطنات الإسـرائيلية في الأراضـي 
المحتلـة منـذ عـام ١٩٦٧، وعـدم مشروعيــــــة الإجـراءات الإســـرائيلية الــتي تســتهدف 

تغيير مركز القدس.  
�ومما يدعو للأسف الشديد أن إسرائيل قد اختارت، مرة أخرى، التصويـت 
ـــدول  ضــد القــرار ١١٠/٥٧، وتكــون بذلــك قــد تحــدت الأغلبيــة الســاحقة مــن ال
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الأعضـاء واختـارت مواصلـة إجراءاـا وتدابيرهـا غـير الشـرعية في الأرض الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، اختارت إسرائيل أن ترفض الأسـاس 
السـليم والمعقـول لإقامـة سـلام بـين إسـرائيل وفلسـطين، وفي منطقـة الشـرق الأوســـط 
ككل. وبالنسبة للحالة على أرض الواقع في الفترة التي قُدم عنها التقريـر فـإن القـوات 
المحتلــة الإســرائيلية واصلــت حملتــها العســكرية الدمويــة ضــد الشــــعب الفلســـطيني، 
وارتكبت انتهاكات خطيرة أخرى لاتفاقيـات جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين 
وقــت الحــرب، المؤرخــة ١٢ آب/أغســــطس ١٩٤٩. وواصلـــت قـــوات الاحتـــلال 
الإسـرائيلية ارتكـاب مـا لا يحصـى مـن جرائـم الحـرب وإرهـاب الدولـة والانتـــهاكات 
المنتظمــة لحقـــوق الإنسان ضــد الشعب الفلسـطيني في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا 

فيها القدس الشرقية. 
�وطـــوال معظـــم الفـــترة المشـــمولة بـــالتقرير، واصلـــت قـــوات الاحتــــلال 
الإسـرائيلية أيضـا شـن هجماـا علـى المـدن والقـرى ومخيمـات اللاجئـين الفلســـطينية، 
مستخدمة جميع أشكال الأسلحة الثقيلـة، بمـا في ذلـك الدبابـات وطـائرات الهليكوبـتر 
ــــاريخ هـــذه  الحربيــة والطــيران الحــربي. ومنــذ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، وحــتى ت
المذكرة، بلغت أعداد الفلسطينيين الذين قتلتهم قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية ٥٠٠ ٢ 
فلسـطيني. وكـان العديـد مـن حـالات القتـل الـتي ارتكبتـها قـوات الاحتـلال في الســنة 
الماضيـة، حـالات قتـل عمـد وإعـــــدام أشخــــاص مســـتهدفين خـارج نطـاق القضــاء. 
وتعرض أيضا لإصابات مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٤٥ فلسـطيني، إصابـات الكثـيرين منـهم 
خطـيرة، ويعـاني الكثـيرون منـهم مـن إعاقـات دائمـة. وقـامت قـوات الاحتـلال أيضـــا 
باختطاف، واحتجاز، آلاف الفلسطينيين، لا سيما مـن الذكـور، طـوال هـذه الفـترة. 
وفضلا عن ذلك، لا يزال هنـاك آلاف الفلسـطينيين المحتجزيـن بشـكل غـير قـانوني في 

السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. 
�وعلـى الرغـم ممـا ذُكـر أعـلاه فـإن تقـديم خريطـة الطريـق رسميـا مـن جــانب 
ـــان/أبريــل ٢٠٠٣ أتــاح للطرفــين فرصــة جديــدة لإــاء  اللجنـة الرباعيـة في ٣٠ نيس
الوضـع المأسـاوي في الميـدان، ولتحقيـق تسـوية ائيـة، بمـا في ذلـك تحقيـق الحـل الــذي 
يدعو إلى قيام دولتين. وقد قبل الجانب الفلسطيني، فعلا، خريطـة الطريـق، وعـبر عـن 
استعداده لتنفيذها بالكامل، بيد أن الجانب الإسرائيلي، بعـد قـدر كبـير مـن المراوغـة، 
أعلن قبوله لهـا، مـع قائمـة طويلـة مـن �الشـواغل� أو �الشـروط�، علـى الرغـم مـن 
الجهود التي بذلتها اللجنة الرباعيـة والمنـاخ الإيجـابي نسـبيا الـذي كـان سـائدا. غـير أن 
الحكومة الإسرائيلية لم تمتثـل بعـد لأي مـن التزاماـا بموجـب خريطـة الطريـق. وعلـى 
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الرغم من ذلك فإن الوضــع العنيـف علـى أرض الواقـع قـد هـدأ بدرجـة كبـيرة بفضـل 
ـــن طــرف كافــة  الجـهود الـتي بذلتـــها الحكومــة الفلسـطينية لتـأمين تقـديم ضمانـات م
الفصـائل الفلسـطينية بالتقيــــد باتفــــاق لوقـف إطـلاق النـــار، متيحـــة بذلــك منطلقــا 

معقولا لتحقيق تقــدم في عملية السلام. 
�ولم تقم الحكومة الإســرائيلية بإزالـة المواقـع غـير المرخـص ـا للمسـتوطنات 
الإسرائيلية، بحسب ما تتطلبه خريطة الطريق، بل إـا واصلـت أنشـطتها الاسـتيطانية، 
بما في ذلك بناء وحدات جديدة ومصادرة المزيـد مـن الأراضـي الفلسـطينية. وفي هـذا 
الصدد فإن قيام إسرائيل، السلطة القائمة بـالاحتلال، ببنـاء جـدار غـير قـانوني يمتـد في 
عمــق الأرض الفلســطينية المحتلــة قــد أدى واقعيــا إلى مصــادرة آلاف الدونمــات مـــن 
الأراضي الفلسطينية. وفضلا عن ذلك فإن هذا الجدار قـد أدى إلى فصـل العديـد مـن 
اتمعات المحلية الفلسطينية عن بعضها البعض، ودمر سبل عيشها. وهـذا العمـل يمثـل 
انتهاكا صارخا إلى أبعد حد ليس فقط لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين 
وقت الحرب، المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، بــل أيضـا لخريطـة الطريـق نفسـها. 
واستمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وبناء الجـدار غـير القـانوني همـا ضمانـة أكيـدة 
للقضاء الكامل على خريطة الطريق – أحدث ما اتخذ من مبـادرات في سـبيل السـعي 

إلى تحقيق سلام فلسطيني - إسرائيلي. 
�وعلاوة على ما سـبق، واصلـت إسـرائيل إعـادة احتلالهـا للعديـد مـن المـدن 
ـــود شــديدة علــى حركــة الأشــخاص  الفلسـطينية. وواصلـت إسـرائيل أيضـا فـرض قي
والبضائع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفضلا عــن ذلـك، 
واصلــــت إسرائيل منع رئيس السلطة الفلسطينية من التنقـل بحريـة مـن مقـر قيادتـه في 
رام االله وإليه. ولا يمكن، في الواقع، تصـور أن تمضـي عمليـة السـلام قُدمـا مـع وجـود 
مثـل هـذه السياسـات والممارسـات الإســـرائيلية. وثمــة حاجــة ملحــة إلى قيــام اللجنــة 

الرباعية بمزيد من الجهود من أجل وضع اية لهذه السياسات والتدابير. 
�وفلسـطين تعـرب عـن تقديرهـا للـدور الـذي تؤديـه الأمـم المتحـــدة في هــذا 
الصـدد، بمـا في ذلـك جـهود الأمـين العـام ودوره المـهم. وفلسـطين تعـــرب أيضــا عــن 
تقديرهـا للجنـة الرباعيـة، وتؤكـد علـى الحاجـة إلى تكثيـف دورهـا مـن أجـــل ضمــان 
التنفيـذ الأمـين لخريطـة الطريـق بكاملـها. وفي هـذا الصـدد، يجـب أن يتـــم علــى وجــه 

السرعة إنشاء آلية رصد، بحسب ما تشترطه خريطة الطريق، لضمان هذا التنفيذ�. 
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[الأصل: بالعربية] 
 

مذكرة شفوية مؤرخة ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل 
 الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة 

�أيدت الجمهورية العربيـة السـورية قـرار الجمعيـة العامـة ١١٠/٥٧، المـؤرخ 
٣ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢، والمعنـــون �تســـوية قضيـــة فلســـطين بالوســـائل 
السـلمية� الـذي أكـد علـى أن تحقيـق تسـوية ائيـة وسـلمية لقضيـة فلسـطين، جوهــر 
الصراع العربي الإسرائيلي، هـو أمـر لا بـد منـه لبلـوغ سـلام شـامل ودائـم في الشـرق 
الأوسـط يسـتند إلى قـرارات الشـرعية الدوليـة وعلـى وجـه الخصـــوص قــراري مجلــس 

الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ـــة الســورية مجــددا مــا جــاء في القــرار مــن عــدم  �وتؤكـد الجمهوريـة العربي
مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضـي العربيـة المحتلـة منـذ عـام ١٩٦٧ وعـدم 
مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير وضع مدينة القدس. كمـا تؤكـد 
سـورية أن هـذه الإجـراءات وهـذا النشـاط الاسـتيطاني يعتـبران عقبـات أساســـية أمــام 
طريـق التوصـل إلى تسـوية ســـلمية لقضيــة فلســطين بالإضافــة إلى عــدم توفــر الإرادة 
السياسـية لـدى الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة للتوصـــل إلى ســلام شــامل ودائــم في 
المنطقة يستند إلى قرارات الشـرعية الدوليـة. إن إنكـار إسـرائيل لمبـدأ تكـافؤ الشـعوب 
في الحقوق والحق في تقريـر المصـير، اللـذان يمثـلان أحـد المقـاصد والمبـادئ اسـدة في 

ميثاق الأمم المتحدة، ما هو إلا عقبة كأداء أخرى أمام تحقيق السلام المطلوب. 
�وتؤيد الجمهورية العربية السورية تـأييدا تمامـا مـا ورد مـن تـأكيد في القـرار 
علـى مبـدأ عـدم جـواز اكتسـاب أراضـي الغـير عـن طريـق الحـرب، وهـو المبـدأ الـــذي 
يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ (١٩٦٧)، وتدين سورية استمرار إسـرائيل في 
أعمالها العدوانية و اجتياحها للأراضي الفلسطينية وتدمير المنـازل ومصـادرة الأراضـي 
والاعتقـالات والاغتيـالات وطـرد الفلسـطينيين مـن منـــازلهم ومدــم وقراهــم، الأمــر 
الـذي يعكـس النوايـا الإسـرائيلية الحقيقيـة الهادفـة إلى اسـتمرار الاحتـلال وإطالـة أمــده 
وعـدم الانصيـــاع لقــرارات الشــرعية الدوليــة ورغبــة اتمــع الــدولي في حــل قضيــة 
فلسـطين وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وعلـى وجـــه الخصــوص القراريــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، الــتي أكــدت فيمــا أكــدت علــى حتميــــة إـــاء 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضـي العربيـة المحتلـة وتمكـين الشـعب الفلسـطيني مـن ممارسـة 

حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني�. 
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[الأصل: بالعربية] 
 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن 
 الممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة 

�تعتـــبر القضيـــة الفلســـطينية بالنســـبة إلى الأردن القضيـــة الأســـاس. وقـــــد 
استحوذت جهود حلـها علـى جـل اهتمـام القيـادة الأردنيـة منـذ البدايـة. ولهـذا عمـل 
الأردن باستمرار على كافة الصعد مـن أجـل التوصـل إلى حـل منصـف يعيـد للشـعب 
الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيـق الأمـن 
والاستقرار في المنطقة. وكان التصور الأردني لهذا الحـل ينسـجم مـع الشـرعية الدوليـة 
وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتـها قـرارا مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، بالإضافــة إلى قــرار الجمعيــــة العامـــة ١٩٤ (د-٣) الـــذي يعتـــبر 
الأساس لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ولذلك تمسك الأردن، كما فعلـت الأسـرة 
الدوليـة، بضـرورة تحقيـق السـلام الشـامل والعـادل والدائـم في الشـرق الأوســـط علــى 
أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة تنفيذا لمبدأ الأرض مقابل الأمن والاعتراف، وهــو 

المبدأ الذي انطلقت منه جميع الجهود الدولية المبذولة لحل هذا الصراع المزمن. 
�وعلـى الصعيـد العملـي يعـني ذلـك ضـــرورة انســحاب إســرائيل مــن جميــع 
الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران/يونيه عـام ١٩٦٧ وحـل مشـكلة 
اللاجئين الفلسطينيين على أساس ضمان حق العودة والتعويـض، وإعمـال حـق تقريـر 
المصير للشعب الفلسطيني فـوق ترابـه الوطـني، ممـا يعـني إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة 
قادرة على البقـاء وذات سـيادة علـى ترابـه الوطـني. ومـن هـذا المنطلـق رحـب الأردن 
بكافة المبادرات والجهود الدولية التي هدفـت جميعـا إلى تطبيـق هـذه الرؤيـة. ويـأتي في 
مقدمـة هـذه الجـهود المبـادرة العربيـة الـتي أقرهـا مؤتمـر القمـــة العــربي الرابــع عشــر في 
ـــادرة الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش في حزيــران/يونيــه  بـيروت عـام ٢٠٠٢، ومب
٢٠٠٢. وانسـجاما مـع ذلـك عمـل الأردن علـى خلـق الظـروف المناســـبة لاســتئناف 
المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فساهم مع الأطـراف الدوليـة الفاعلـة 
في بلورة خطة �خريطة الطريق�، ويعمل الآن على تنفيذها كمـا نشـرت بعـد قبـول 
الطرفـين لهـا في القمـة الـتي عقـدت في مدينـة العقبـة الأردنيـة بحضـــور فخامــة الرئيــس 
الأمريكي جورج بوش وكل من رئيس وزراء إسرائيل السـيد آرييـل شـارون ورئيـس 
وزراء فلسطين السيد محمود عباس بتـاريخ ٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، ويعتقـد الأردن 
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أن إعـلان الهدنـة مـن قبـل الفصـائل الفلسـطينية يمثـل تطـــورا إيجابيــا ويجــب أن يعمــل 
الجميع على تعزيزها بتنفيذ الالتزامات الواردة في خطة �خريطة الطريق�. 

ومن ناحية ثانية، أكد الأردن على أهمية دور الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي 
في تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وعلى ضرورة عـدم التخلـي عـن 
دعم الشعب الفلسطيني وقيادته الشـرعية حـتى ينـال حقوقـه. وفي هـذا السـياق رحبنـا 
بإعلان الرئيس جورج بوش بتـأييده إقامـة دولـة فلسـطينية بحلـول عـام ٢٠٠٥ تعيـش 
ـــة الــتي تضــم  بسـلام جنبـا إلى جنـب مـع إسـرائيل. كمـا رحبنـا بجـهود اللجنـة الرباعي

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. 
كمـا حـث الأردن الاجتمـاع الـوزاري لمنظمـة المؤتمـر الإســـلامي بطــهران في 
شهر أيار/مايو الماضي على الترحيب بـ �خريطة الطريق� لأـا تشـكل فرصـة لتعزيـز 
الجـــهود الدوليـــة لإـــاء الاحتـــلال والتوصـــل إلى ســـلام دائـــم بـــــين الفلســــطينيين 
والإسرائيليين يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد طالب الاجتمـاع المذكـور 

بتنفيذ �خريطة الطريق� كما نشرت�. 
 

الملاحظات   ثانيا -
شــهدت الســنة الماضيــة ظــهور بصيــص مــن الأمــل في حــدوث تحــول في الصــــراع  - ٥
الإسـرائيلي - الفلسـطيني. فـلأول مـرة منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، الـتزم الطرفـــان، بمســاعدة 
ـــة الرباعيــة (الاتحــاد الروســي، والولايــات المتحــدة  نشـطة مـن اتمـع الـدولي، وبخاصـة اللجن
ـــنى  الأمريكيـة، والاتحـاد الأوروبي، والأمـم المتحـدة)، بـالدخول في مفاوضـات جـادة وذات مع
لوقف العنف والتوصل إلى تسوية سـلمية. غـير أن تجـدد أعمـال العنـف في النصـف الثـاني مـن 
شـهر آب/أغسـطس ٢٠٠٣ كـان يـؤذن بايـار وقـف إطـــلاق النــار وانتكــاس التقــدم الــذي 
أُحرز. وفي الحلقة الجديدة من أعمال العنف والعنف المضاد، اســتؤنفت، للأسـف، التفجـيرات 
الانتحارية من جانب الجماعات الفلسطينية والاغتيالات الموجهة لأعضاء تلك الجماعات مـن 
جانب إسرائيل. ونتيجة لذلك، تجمد تنفيـذ خريطـة الطريـق، بـل وانتكسـت بعـض الخطـوات 

التي كان قد تم اتخاذها بالفعل. 
ووسـط تصـاعد الصـراع في عـام ٢٠٠٢، اشـترك أعضـــاء اللجنــة الرباعيــة في وضــع  - ٦
تفاصيل ��خريطة للطريق�� لتحقيق الرؤية التي تقوم علـى أسـاس قيـام دولتـين. وبعـد التشـاور 
ـــاورة، تم التوصــل إلى اتفــاق علــى نــص خريطــة الطريــق في  مـع الطرفـين والـدول العربيـة ا
اجتمــاع لرؤســاء اللجنــة الرباعيــة في واشــــنطن، العاصمـــة، في ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 
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٢٠٠٢. وخريطـة الطريـق، الـــتي تعتمــد علــى الأداء وتســتند إلى الأهــداف، تعــرض مراحــل 
ومسارات زمنية واضحة ومواعيد لتحقيق الأهداف ومقاييس للإنجاز، دف إحراز تقدم مـن 
خلال اتخاذ الطرفين خطوات متنـاظرة، في الميـادين السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة والإنسـانية 
وفي مجـال بنـاء المؤسسـات، تحـت رعايـة اللجنـــة الرباعيــة. وــدف خريطــة الطريــق إلى حــل 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وإاء الاحتـلال الـذي بـدأ عـام ١٩٦٧، علـى أسـاس نتـائج 
مؤتمر مدريد للسلام عام ١٩٩١، ومبدأ الأرض مقابل الســلام، وقـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، والاتفاقـات الـتي توصلـت إليــها الأطــراف 
من قبل، ومبادرة السلام العربية التي أعلنها الأمير عبد االله ولي عهد المملكـة العربيـة السـعودية 
والتي أيدها مجلس جامعـة الـدول العربيـة في مؤتمـر القمـة المعقـود في بـيروت يومـي ٢٧ و ٢٨ 
آذار/مارس ٢٠٠٢ (انظر الوثيقة A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني). ومن شأن التسـوية 
أن تؤدي إلى نشوء دولة فلسطينية ديمقراطية مسـتقلة تمتلـك مقومـات الحيـاة وتعيـش في سـلام 

وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل وسائر الدول ااورة. 
وبمساعدة من اتمع الدولي، تم إحراز تقدم ملحوظ في إصـلاح السـلطة الفلسـطينية.  - ٧
وفي ٢٠ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، اســتضافت المملكــة المتحــدة اجتماعــا لفرقــة العمــل المعنيــــة 
بالإصلاح الفلسطيني، التي رحبت بقرار حكومة إسـرائيل اسـتئناف تحويـل عـائدات الضرائـب 
الفلسطينية وبالتقدم الكبير الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في جـهودها مـن أجـل الإصـلاح، 

ولا سيما في القطاع المالي. 
وفي ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٣، أقر الرئيس ياسر عرفات قانونا بإدخال تعديـلات علـى  - ٨
القانون الأساسي للسلطة الفلسـطينية لإنشـاء منصـب رئيـس الـوزراء وتحديـد صلاحياتـه. وفي 
٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، أقـر الـس التشـــريعي الفلســطيني تعيــين محمــود عبــاس ووزارتــه 
الجديدة. وكانت تلك خطوة هامـة يسـتحق رئيـس الـوزراء عبـاس والرئيـس عرفـات والـس 
التشـــريعي الفلســـطيني الثنـــاء عليـــها. غـــير أن رئيـــس الـــوزراء عبـــاس اســـــتقال في أوائــــل 

أيلول/سبتمبر، وتم ترشيح أحمد قريع، رئيس الس التشريعي الفلسطيني، خلفا له. 
وطوال هذه الفترة، واصلت إسرائيل جهودها لعزل السيد عرفـات، الرئيـس المنتخـب  - ٩
للسلطة الفلسطينية، في مقره في الضفـة الغربيـة. وفي ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، وافـق مجلـس 
الـوزراء الأمـني الإسـرائيلي، مـن حيـث المبـدأ، علـى إبعـاد السـيد عرفـــات مــن الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة. وقد حثثـت مجلـس الـوزراء الأمـني الإسـرائيلي، بقـوة، علـى إعـادة النظـر في هـذا 
ـــؤدي إلى نتــائج  القـرار، إذ أنـني أعتقـد أن إبعـاد السـيد عرفـات بـالقوة سـيكون أمـرا خطـيرا ي

عكسية في ضوء عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة. 
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وفي ٣٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، قُدمــت خريطــة الطريــق رسميــا إلى الطرفــين (انظـــر  - ١٠
الوثيقة S/2003/529، المرفق). وفي أوائـل حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، في مؤتمـر قمـة العقبـة، الـذي 
نظمه الرئيس بوش واستضافه الأردن، التزم رئيسا الوزراء شارون وعبـاس التزامـا ثابتـا بـالبدء 
في تنفيذ خريطة الطريق. وفي هذا السياق، كان استئناف الاتصالات والمحادثـات المباشـرة بـين 

رئيسي الوزراء شارون وعباس أمرا مشجعا لي. 
واجتمع رؤساء اللجنة الرباعية مرة أخرى في عمان يـوم ٢٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣،  - ١١
حيث استعرضوا الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ خريطـة الطريـق؛ ودعـوا السـلطة الفلسـطينية 
إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف أنشطة الجماعات والأفراد الذيـن يخططـون لشـن هجمـات 
إرهابية وينفذوا ضد الإسرائيليين. ومع اعتراف اللجنة الرباعية بحـق إسـرائيل في الدفـاع عـن 
النفـس، دعـت حكومـة إسـرائيل إلى احـترام القـانون الإنســـاني الــدولي وبــذل أقصــى الجــهود 
لتجنب وقوع خسـائر بـين المدنيـين الفلسـطينيين. وأشـارت اللجنـة الرباعيـة أيضـا إلى ضـرورة 
اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنسـاني وإعـادة الحيـاة اليوميـة للشـعب الفلسـطيني إلى حالتـها 

الطبيعية. 
والخطوات الأولى التي اتخذها الطرفـان للبـدء في تنفيـذ خريطـة الطريـق شملـت سـحب  - ١٢
القوات الإسرائيلية مـن أجـزاء مـن قطـاع غـزة وبيـت لحـم، وإعـلان وقـف لإطـلاق النـار مـن 
جـانب عـدة جماعـات فلسـطينية، وهـــو مــا تم ترتيبــه بمشــاركة نشــطة مــن جــانب الحكومــة 
المصرية. وأوفد الرئيس بوش السفير جون وولف لقيادة هيكل الرصـد غـير الرسمـي لالتزامـات 
المرحلة الأولى على أرض الواقع، وذلك بالتعاون الكامل مع أعضاء اللجنة الرباعية الآخرين. 

ـــام المنصــرم، ظــل الوضــع في الشــرق الأوســط، بمــا في ذلــك قضيــة  وعلـى مـدار الع - ١٣
فلسـطين، محـل مشـاورات ومناقشـات مسـتفيضة في مجلـــس الأمــن. وواصلــت الأمانــة العامــة 

بانتظام تزويد الس بمعلومات غير رسمية عن آخر التطورات في الشرق الأوسط. 
وأنا أعتقد بقـوة أنـه لا بـد مـن الحفـاظ علـى مبـدأ التـوازي الـذي تقـوم عليـه خريطـة  - ١٤
ـــدأ التــوالي؛ ويتمثــل  الطريـق. فمحـاولات السـلام السـابقة أخفقـت بسـبب اعتمادهـا علـى مب
الــدور الحاســم للمجتمــع الــدولي في مســــاعدة الطرفـــين علـــى التصـــدي للمســـائل الأمنيـــة 

والاقتصادية والإنسانية والسياسية في نفس الوقت.  
وأعداد الخسائر التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية تبرز بوضوح ضـرورة المثـابرة  - ١٥
من أجل تحقيق حل دائم للصـراع. فمنـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، قُتـل مـا يزيـد علـى ٨٠٠ ٢ 
فلسـطيني وأكـثر مـن ٨٠٠ إسـرائيلي، كمـا أصيـب الآلاف عـلاوة علـى ذلـك. وخلـــف كــل 
حالة من هذه الخسـائر، هنـاك قصـص للضيـاع الإنسـاني والمعانـاة الإنسـانية. وكـانت الأغلبيـة 
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الساحقة من الخسائر التي وقعت في الجانب الإسرائيلي نتيجة للــهجمات الإرهابيـة الـتي شـنتها 
جماعات فلسطينية مختلفة ضد الإسرائيليين. فقد تم تفجير قنـابل في المقـاهي والمطـاعم، وشـنت 
الهجمـات علـى وسـائل النقـل العـام، بمـا فيـها حـافلات المـدارس، ممـا أشـاع جـوا مـن الخـــوف 
والترقب المستمر. كذلك وقع عدد كبير من الخسـائر في صفـوف المدنيـين الفلسـطينيين نتيجـة 
لعمليـات الجيـش الإسـرائيلي، بمـا في ذلـك الغـارات والضربـات الوقائيـة وأسـلوب الاغتيــالات 
الموجهـة لمـن يشـتبه في أـم مـن المتشـددين في المنـاطق الفلسـطينية. ومنـذ وقـــف إطــلاق النــار 
وإعـادة توزيـع القـوات في أواخـر حزيـران/يونيـه، كـــان هنــاك انخفــاض ملحــوظ في مســتوى 

أعمال العنف. 
ولا يزال القلق البالغ يساورني من أن معظم هذه الوفيات كان نتيجة لأعمـال تنتـهك  - ١٦
القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وبخاصة ما يفرضه من التزام بحمايـة المدنيـين. وقـد 
شـجبت مـرارا وبصـورة ثابتـة جميـع الهجمـات الإرهابيـة ضـد إسـرائيل باعتبارهــا خاطئــة مــن 
الناحية الأخلاقية وتؤدي إلى نتائج عكســية بالنسـبة للقضيـة الفلسـطينية، وأكـدت علـى الـتزام 
ـــة في المنــاطق الــتي لا تــزال تخضــع  السـلطة الفلسـطينية بـالاضطلاع بمسـؤوليتها الأمنيـة الكامل
لسـيطرا. وبالإضافـة إلى ذلـك، فقـد حثثـت حكومـة إسـرائيل علـى الكـــف عــن الاســتخدام 
المفرط وغير المتناسب للقوة المميتة في المناطق المدنيـة، وعلـى أن تتخـذ خطـوات لكفالـة حمايـة 

المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي. 
وكـان ثلاثـة مـن موظفـي الأمـم المتحـــدة مــن بــين العديــد مــن المدنيــين الذيــن لقــوا  - ١٧
مصرعهم في بداية الفترة التي يغطيـها هـذا التقريـر. وكـان أحدهـم، إيـان هـوك، وهـو مواطـن 
بريطـاني، يعمـل لـدى وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في الشــرق 
الأدنى (الأونروا) عندما أطلقـت عليـه القـوات الإسـرائيلية النـار فأردتـه قتيـلا أثنـاء وجـوده في 
مخيم جنين يوم ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. كذلـك لقـي موظفـان فلسـطينيان يعمـلان 
لدى الأونروا مصرعـهما في قطـاع غـزة يـوم ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ أثنـاء الغـارات 

الإسرائيلية. 
وواصلت إسرائيل سياسة هدم المنازل ردا علـى الحـوادث الأمنيـة. ففـي الفـترة مـن ١  - ١٨
كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٢١ آب/أغســـطس ٢٠٠٣، تم هــدم ١٥٨ مــترلا لفلســطينيين قــاموا 
ـــهم لهجمــات مقبلــة. كمــا تم هــدم  جمـات ضـد إسـرائيل، أو يشـتبه في تورطـهم أو تخطيط
مجمعات للشقق السـكنية في أعقـاب المصادمـات المسـلحة بـين الجيـش الإسـرائيلي والمتشـددين 

الفلسطينيين. 
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وبالإضافة إلى ذلك، هدم الجيش الإسرائيلي مئات المنـازل والـورش والمبـاني الزراعيـة،  - ١٩
وألحـق أضـرارا بـآلاف أخـرى مـن المبـاني، وبخاصـة علـى طـول الحـدود بـين غـزة ومصــر، وفي 
المناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية وطرق المسـتوطنين، وذلـك مـن أجـل إنشـاء ��منـاطق 
عازلة��. وكانت رفح، التي تقع في أقصى جنوب قطاع غـزة، مـن أشـد المنـاطق تـأثرا بذلـك. 
ففي الربع الأول من عام ٢٠٠٣، تم هدم ١٦١ مترلا هنـاك، وهـو أكـبر عـدد يتـم هدمـه مـن 
المنـازل في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة منــذ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠. وتم أيضــا هــدم منــازل 

ومنشآت تجارية للإعداد لبناء الجدار الفاصل. 
واســتمرت مصــادرة الأراضــي وتجريــف الأرض الزراعيــة دون هــوادة، وبخاصــــة في  - ٢٠
ـــال المتصلــة ببنــاء  منـاطق الحـدود، حـول المسـتوطنات وطـرق المسـتوطنين، ومـن خـلال الأعم
الجدار الفاصل. وتم اقتلاع آلاف الأشجار وإتـلاف المحـاصيل. ووقعـت أشـد حـالات التدمـير 
في شمال قطاع غزة، في منطقتي بيت حـانون وبيـت  لاهيـا. وخـلال الغـارة الـتي شـنها الجيـش 
الإسرائيلي في منطقة بيت حانون في أيار/مايو - حزيران/يونيه، تم تجريف أكـثر مـن ٠٠٠ ١ 

دونم من الأراضي، ودُمرت البيوت ومنشآت البنية الأساسية. 
ويعد استمرار نشاط إسرائيل في بناء المستوطنات وبناء الجدار الفاصل من التحديـات  - ٢١
الرئيسية التي تعترض الوصول إلى هدف الحل القائم على أساس دولتـين الـذي تنشـده خريطـة 
الطريق. وبناء الجدار الفاصل هو عمل من جانب واحد لا يتمشى مـع خريطـة الطريـق. فبنـاء 
الجـدار أدى إلى عـزل الفلسـطينيين عـــن أراضيــهم وعــن بعضــهم البعــض. كمــا أن اســتمرار 
إسرائيل في توسيع المستوطنات وبناء طرق فرعيـة بينـها يجعـل، مـع مـرور الوقـت، إقامـة دولـة 
فلسطينية متصلة تمتلك مقومات الحياة أمرا أكـثر صعوبـة في تحقيقـه. ورغـم الالـتزام الـوارد في 
المرحلـة الأولى مـن خريطـة الطريـق بتفكيـك نقـاط الاسـتيطان المتقدمـة وتجميـد كـل توســع في 

المستوطنات، لم تتخذ حكومة إسرائيل أي إجراء حاسم في هذا الاتجاه. 
وكان مما يبعث على القلـق الشـديد أنـه، رغـم التطـورات السياسـية، ظلـت الأوضـاع  - ٢٢
الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني مستمرة في التدهور خلال السنة الماضية. وكان هـذا 
التدهور نتيجة مباشرة لسياسة أوامر الإغلاق وحظر التجول المنتظمة وما تتركه مـن أثـر علـى 
ـــك الــدولي أن ثلثــي ســكان الضفــة  الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للفلسـطينيين. ووجـد البن
الغربية وقطاع غزة يعيشون على أقـل مـن دولاريـن في اليـوم؛ وفي الواقـع، ازداد عـدد الفقـراء 
ثلاث مرات، من ٠٠٠ ٦٣٧ شخص في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ إلى قرابـة مليـوني شـخص في 
ـــب الفــرد مــن إجمــالي الدخــل القومــي إلى قرابــة نصــف  آذار/مـارس ٢٠٠٣. وانخفـض نصي
ما كان عليه قبل سنتين. ويعاني أكثر من نصف قـوة العمـل مـن البطالـة؛ والأمـر الـذي يبعـث 
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علـى الإحسـاس بالصدمـة أن أكـثر مـن نصـف الفلســـطينيين يتلقــون شــكلا مــا مــن أشــكال 
المساعدة الغذائية الممولة من المانحين. والخطوات المحدودة التي اتخذا إسرائيل حـتى الآن لإلغـاء 
أوامر الإغلاق وحظر التجول وغيرها مـن القيـود الأخـرى لم تكـن كافيـة بعـد لإحـداث قـدر 
كبير من تخفيف التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعانـاة الإنسـانية للشـعب 
ـــتي لحقــت باــالين الاجتمــاعي  الفلسـطيني. وأنـا لا أزال أشـعر بقلـق بـالغ مـن أن الأضـرار ال
والاقتصادي للفلسطينيين قد تكون أصعب في علاجهما ما لم تتخذ خطوات معقولة وعاجلـة 

لإلغاء أوامر الإغلاق وحظر التجول والسماح باستئناف الحياة الطبيعية. 
وقدتفـاقمت الأوضـاع الإنسـانية هـذا العـام مـن جـراء القيـود غـير المسـبوقة المفروضــة  - ٢٣
علـى تحركـات موظفـي الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميــة، وبخاصــة الحــد مــن فــرص 
وصولهم إلى قطاع غزة وخروجهم منه. وخلال الجزء الأكبر من شهر أيــار/مـايو، تعطَّـل عـدد 
ـــون  كبــير مــن موظفــي الأمــم المتحــدة علــى جــانبي معــبر �إريــتز� الحــدودي، دون أن يك
بمقدورهم القيام بمهامهم الإنسـانية. وتلـك السياسـات تشـكل إنتـهاكا لامتيـازات وحصانـات 
ـــدولي  موظفـي الأمـم المتحـدة، وتتعـارض مـع التزامـات إسـرائيل، بموجـب القـانون الإنسـاني ال

باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان سلامة سكان غزة. 
وخطة العمل الإنسانية المشتركة بين وكالات الأمـم المتحـدة، الـتي أُعلنـت في تشـرين  - ٢٤
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، تشمل أنشطة لتعزيـز برامـج الإغاثـة الموجـودة ولتوفـير المسـاعدة المؤقتـة 
ـــة مثــل الأمــن الغذائــي، والصحــة، والتعليــم،  للسـكان المتضرريـن في القطاعـات ذات الأولوي
وخلق فرص العمل، والإنتاج الزراعي، للمساعدة في تخفيـف الأثـر المدمـر للغـارات العسـكرية 
وأوامر الإغلاق وحظر التجول والتدهور الاقتصادي. وحـتى منتصـف أيلـول/سـبتمبر، قدمـت 
الحكومـات المانحـة مـا إجماليـه ٣٤٧ ٤٦٧ ١٠٦ دولارا، أو ٣٧,٤ في المائـة مـن المبلـغ الـــلازم 

لتغطية كل الأنشطة المبينة في خطة العمل الإنسانية المشتركة. 
وخطة العمل الإنسانية المشتركة تشمل أيضا توصية بمتابعة مؤشــرات الحالـة الإنسـانية  - ٢٥
والإبـلاغ عنـها، وبخاصـة الالتزامـات الـتي أعلنتـها حكومـة إسـرائيل لمبعوثـتي الخاصـة للشـــؤون 
الإنسانية، كاثرين برتيني. والتقريـر الشـهري الـذي يصـدره مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
ـــة الإنســانية والالتزامــات المتصلــة ــا.  لرصـد الحالـة الإنسـانية يتضمـن متابعـة لمؤشـرات الحال
وخـلال الفـترة الـتي يغطيـــها التقريــر، قــام المكتــب بتوثيــق حــدوث تراجــع شــامل في الحالــة 

الإنسانية في كل االات، باستثناء مجال واحد هو أوامر حظر التجول. 
ـــة ســلمية  وكمـا شـددت الجمعيـة العامـة في مناسـبات عديـدة فـإن تحقيـق تسـوية ائي - ٢٦
لقضية فلسطين، وهي القضيـة الجوهريـة في الصـراع العـربي - الإسـرائيلي، هـو عنصـر لا غـنى 
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عنه لإقرار سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. ولذلك، فإنني آمـل أن يكـون هنـاك 
أيضا، كما دعت خريطة الطريق، تحـرك علـى المسـارين السـوري واللبنـاني بحيـث يمكـن إقـرار 
الســلام والأمــن والاســتقرار للجميــع في المنطقــة علــى أســاس قــــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وسوف تواصل الأمم المتحدة، من ناحيتها، تقديم الدعـم لعمليـة السـلام، وسـتظل في  - ٢٧
طليعة الجهود المبذولة للتخفيف من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية القاسية الـتي يعـاني منـها 
ـــة، ســأواصل الإلحــاح مــن أجــل تنفيــذ خريطــة  الشـعب الفلسـطيني. ووصـولا إلى تلـك الغاي
الطريـق، الـتي لا أزال أعتقـد أـــا توفــر أفضــل فرصــة للتحــرك إلى الأمــام. وســوف أُواصــل 
الاتصال على نحو وثيق ومنتظـم بأعضـاء اللجنـة الرباعيـة الآخريـن، وكذلـك بـالطرفين وقـادة 
المنطقـة واتمـع الـدولي الأوسـع نطاقـا للتشـجيع علـى إحـراز تقـدم في هـذه الأوقـات الصعبـــة 
والبالغة الأهمية. ولا تزال مشاركة اتمع الدولي مشاركة نشطة أمـرا لازمـا في هـذا المنعطـف 

الحرج. 
وإنني أهيب باتمع الدولي أن يوفِّر الموارد اللازمة لدعم البرامج التي تقوم ـا  الأمـم  - ٢٨
المتحدة للتصدي للحالة الاقتصادية والإنسانية المتدهـورة للشـعب الفلسـطيني، وأن يقـدم علـى 
وجه الخصوص تمويلا كافيا للأونروا بما يمكنها من مواصلة توفير الخدمات الضرورية للاجئـين 
الفلسطينيين. وتعد المساعدات المقدمة مـن المـانحين عنصـرا حيويـا في هـذا الوقـت الـذي تتسـم 

فيه الحالة الإنسانية بالحرج البالغ. 
وأود أن أشـيد خاصـة بتـيري رود - لارسـن، المنسـق الخـاص للأمــم المتحــدة وممثلــي  - ٢٩
الشـخصي لـدى منظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية، وبموظفـــي مكتــب المنســق 
الخـاص في الأراضـي المحتلـة، وكذلـك ببيـتر هانسـن، المفـوض العـام للأونـروا، وبموظفـــي هــذه 
الوكالة وسائر وكالات الأمم المتحدة الذين يواصلـون تقـديم خدمـات ممتـازة أثنـاء عملـهم في 

ظروف صعبة وشاقة للغاية. 
 


